
مـا قصـة “أولاد حـارس” الذيـن يتقاسـمون
 عامًـــــــا مـــــــن أعمـــــــارهم في ســـــــجون

الاحتلال؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في مطلــع مــارس/آذار  ، كــان هنــاك  أطفــال فلســطينيين علــى موعــد مــع انقلاب جــذري في
مسار حياتهم، فمحمد سليمان ومحمد كليب وتامر وعمار صوف وعلي شملاوي، أبناء  قرية “حارس”
بقضاء مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، تحولت حياتهم في النصف الثاني من الشهر ذاته إلى
ـــة ـــدعوى اتهـــامهم بإصاب جحيـــم بعـــدما اعتقلهـــم الاحتلال و بهـــم في ســـجونه دون محاكمـــة، ب

مستوطنة إسرائيلية تعرضت لحادث سير وقع قرب قريتهم.

أصبحت عائلات هؤلاء الأسرى الأطفال تعيش في كابوس كبير، بعد صدور حكم عليهم، مطلع العام
الماضي، بـ عاماً، لكل واحد منهم  عاماً، بتهمة إلقاء الحجارة على مركبة تقودها مستوطنِة،
تسببت الحجارة حسب زعم الاحتلال إلى حادث سير فارقت المستوطنة الحياة بعد عام، في الوقت

الذي أجبر الاحتلال عائلاتهم على دفع غرامة بقيمة  الف شيكل عنهم الخمسة.
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عائلات الأطفال الأسرى

ــذي وقــع بحقهــم، مؤكــدة إن اتهامــات الاحتلال ــم ال عــائلات الأطفــال، مــا زالــت ترفــض هــذا الظل
للأطفال عارية عن الصحة، وأن ذنبهم الوحيد تزامن وجودهم في أرضهم مع وقوع الحادث، وأن
كــل الــدلائل مــن اســتجواب الشرطــة للمتواجــدين ومعاينــة المكــان تؤكــد أنــه حــادث ســير عــادي، وأن
الاحتلال عــدل الروايــة وادعــى “أنــه عمــل مــدبر ومحاولــة قتــل” بحجــة عثــوره علــى حجــارة في مكــان

الحادث واتهم الأطفال بإلقائها.

كـدت علـى أن التحقيـق مـع أطفالهـا علـى مـدى عـشرات الأيـام داخـل سـجن مجـدو حيـث العـائلات أ
يــة والشبــح المطــول وعــزل داخــل يقبعــون الآن، تخللهــا تعذيــب بشــتى الأشكــال والألــوان، مثــل التعر

الزنازين، وحرمان من النوم والطعام والشراب، نتيجة ساعات التحقيق الطويلة والمتواصلة.

تفاصيل الحكاية من البداية

في الرابع عشر من آذار / مارس عام ٢٠١٣، وبحسب الرواية الفلسطينية التي تتبناها عائلات الأطفال
والمنظمــات الحقوقيــة المدافعــة عنهــم، اصــطدمت ســيارة مســتوطن إسرائيلــي في الجــزء الخلفــي مــن
يــة “حــارس” التابعــة لمحافظــة ســلفيت (شمــال شاحنــة مســتوطنة إسرائيليــة أخــرى علــى مــدخل قر
الضفـة الغربيـة)، حيـث أن سـائق الشاحنـة توقـف لتغيـير إطـار مخـروق، ممـا أسـفر عـن تعـرض أربعـة

مستوطنين للأذى بسبب هذا التصادم.



مدخل قرية حارس حيث أتُهم الأطفال برشق سيارة المستوطنة الإسرائيلية 

علــى إثــر ذلــك، قــام المســتوطن ســائق الشاحنــة بتقــديم شكــوى لســلطات الاحتلال علــى أنــه تمــت
مهاجمته من قبل شبان فلسطينيين كانوا يرمون الحجارة، على حد قوله.

سائقو الشاحنات الذين كانوا متواجدين بالمكان كانوا قد شهدوا بأن سيارته توقفت سابقًا “بسبب
الإطار المخروق “، لكنهم قاموا بعد ذلك بتغيير افاداتهم، لتصبح أن السبب في خرق ذلك الإطار هو
يــق ألقاهــا الأطفــال الفلســطينيين. ولعــدم وجــود اثبــات علــى الحــادث تــم وجــود حجــارة علــى الطر
تصــويره مــن قبــل المحــاكم الإسرائيليــة علــى أنــه هجــوم إرهــابي مــن شبــان فلســطينيين قــاموا بإلقــاء

الحجارة.

@AbedHisham اطفال قرية حارس خضعوا للتعذيب لرميهم حجارة على
طريق خالي ويزعم الاحتلال ان هذه الحجارة تسببت بخرق اطارات

pic.twitter.com/kkpaq4mfOq

HerakAsra) October 30, 2013@) حراك تضامن الاسرى —

المحكمــة العســكرية الإسرائيليــة، قــامت بــدورها بإحضــار ٦١ شاهــدًا بمــا في ذلــك عنــاصر مــن الشرطــة
ليشهدوا ضد أطفال حارس الذين تم اعتقالهم وزجهم بالسجن، وإخضاعهم لأكثر من  جلسة

تحقيق، تخللها أنواع شتى من العذاب!
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كـثر مـن  جنـدي إسرائيلـي المقنعين، برفقـة الكلاب البوليسـية فبعـد أيـام قليلـة مـن الحادثـة، قـام أ
يـة حـارس، في ساعـة مبكـرة مـن الصـباح وقـاموا بموجـة مـن الاعتقـالات العنيفـة، المدربـة، باقتحـام قر
تضمنت خطف  طفلاً. ثم قاموا بنقلهم إلى سجن الجلمة (شمال البلاد) المحصن والمدعوم من

شركة الحماية G4S السيئة السمعة.

وقـامت سـلطات الاحتلال بحبـس الأطفـال في زنـازين انفراديـة قـذرة، لمـدة تصـل إلى أسـابيع في غـرف
مساحتها * م، بدون نوافذ أو حتى فراش. وكان الأطفال يتعرضون للتعذيب بعنف، كما تعرضوا

لتهديدات جنسية، وخصيصًا الأسيرات الفتيات، من أجل انتزاع الاعترافات من الفتيان.

Despite total lack of evidence, Israeli court sentences
‘Hares Boys’ to 15 years in prison https://t.co/ZAhvNJaryz

pic.twitter.com/73T2f713HW

Palestinalibre.org (@palestinalibre) January 31, 2017 —

 ومع اعترافات أحد “شهود العيان”، تم توجيه التهم لخمسة من أطفال حارس كانت بمجملها
تهمة، أبرزها محاولة القتل العمد، على الرغم من وجود أربعة أشخاص فقط في السيارة، ويبدو من
هذا الرقم أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد قررت أن ٢٥ حجرًا ألقيت بنية القتل، وبذلك يكون
مقابل كل حجر عام من السجن. ووجهت الاتهامات لكل من الأطفال: علي الشملاوي، محمد كليب،

محمد مهدي سليمان، تامر صوف، وعمار صوف.

“أولاد حارس”.. كتاب يحكي القصة للعالم

لا تزال قصة أطفال “حارس” تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحظى بدعم من
متضامنين دوليين تظاهروا واعتصموا في ميادين دولهم رفضًا لاعتقال الأطفال.
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 والدة الأسير الطفل علي شملاوي تستقبل المتضامنات الأجنبيات بحارس

يـر نـشر العـام حيـث قـالت المتضامنـة الكنديـة سـو غولدسـتين ( عامًـا) لموقـع “الجـزيرة نـت” في تقر
المـــاضي، إن مـــا يجـــري مـــع الأطفـــال الفلســـطينيين المعتقلين يـــدل علـــى إرهـــاب وفاشيـــة العدالـــة
كًا أسبوعيًا أمام القنصلية الإسرائيلية في الإسرائيلية. مضيفة أن العديد من الناشطين ينظمون حرا
مدينــة تورنتــو الكنديــة، رفضًــا لاعتقــال الأطفــال وســلب الفلســطينيين أرضهــم. وذات الرسالــة الــتي
حملتها المتضامنة الأميركية ريتشيل ويست ( عامًا)، التي قالت “إنها أم وواجب عليها مساندة
أمهات الأطفال، موضحة أنها لا تعول على المسؤولين الأميركيين شيئًا، بعكس الشعب الذي يبدي

تضامنًا واسعًا مع هؤلاء الأطفال”.

#Palestine's #children in #zionist captivity
https://t.co/uRbLnbrt5e

Hares Boys (@HaresBoys) January 31, 2017 —

وللمطالبة بتحريرهم وتعريف العالم بقضيتهم، أطلق نشطاء دوليون مؤخرًا حملة إنسانية حقوقية
،“The Hares Boys“ عبر فضاء الإنترنت، أصدروا ضمنها كتبياً يحكي قصتهم. حيث أطلق كتاب
،  باللغــة الإنجليزيــة عــبر شبكــة الإنترنــت مجانــاً، يحــكي قصــة الفتيــان وظــروف اعتقــالهم منــذ

وإشكاليات محاكمتهم بشكل فوري وإدانتهم بالرغم من عدم كفاية الأدلة.

وفي  صفحة يحلل القائمون على الحملة حيثيات القصة، ويعرجّون على قضية اعتقال الاحتلال
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للأطفــال الفلســطينيين عامــة. حيــث هنــاك مئــات الأطفــال الفلســطينيين بــاتوا يقبعــون في ســجون
الاحتلال، معظمهم دون سن الثامنة عشرة، وآخرون بلغوا ذلك داخل المعتقل.

إلى ذلك، وبحسب دراسة أجرتها المنظمة غير الحكومية في دولة الاحتلال “بلا حدود القانونية” على
مـــدى  شهـــرًا، أن ٪ مـــن الأطفـــال الفلســـطينيين الذيـــن يمثلـــون أمـــام المحـــاكم العســـكرية

الإسرائيلية تتم ادانتهم، ويتعرضون لتحقيق قاس.

وتـبينّ أرقـام محدّثـة، تضـاعف حـالات اعتقـال الأطفـال عـام  بفلسـطين، خاصـة الذيـن تـتراوح
أعمارهم بين - عاماً. ويأتي ذلك في ظل سعي الاحتلال لسن قوانين تسمح بمعاقبة من هم
دون الـ  عاماً. وبالمقابل، نشرت حركة الدفاع عن الأطفال في فلسطين إحصائية أوضحت أنه في

عام  اعتقل الاحتلال  طفلاً، من بينهم  من فئة - عاماً.
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